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المأوى في حالة التّغير المستمر
تشارلز باراك وبريجيت بيكارد وكاثرين برون 

لا تقدم الإرشادات التوجيهية الإنسانية الحالية تغطية كافية لما يعنيه المأوى في بيئات النِّزاع غير المستقرة 
نة للتصدي لهذه الفجوة. والُمطوَّلة خاصةً خارج المخيمات المنظمة. ونقترح أدوات محسَّ

هنــاك إرشــادات توجيهيــة ومعايــير إنســانية حــول كيفيــة 
ــا  ــنَّ فهمه ــأوى في أوضــاع التَّهجــير، لك ــع مســألة الم ــل م التعام
عــلى أرض الواقــع غالبــاً مــا يكــون عامــاً ويقتــصر في بعــض 
ــزاع.  الأحيــان عــلى التبــصّر في الســياقات المتنوعــة والمتقلبــة للنِّ
ــص  ــين خصائ ــة ب ــول العلاق ــاش ح ــن النق ــل م ــار إلا قلي ولا يث
ــلى  ــآوي ع ــير الم ــواع توف ــف أن ــير مختل ــة وتأث ــن جه ــزاع م النِّ
النِّــزاع مــن جهــة أخــرى. والمشــكلة الأخــرى في هــذه الإرشــادات 
هــة نحــو انتهــاج مقاربــات أكــثر  التوجيهيــة أنَّهــا مــا زالــت موجَّ
تنظيــمًا للــمأوى بــدلاً مــن النظــر في المســتوطنات العفويــة 
القائمــة بذاتهــا. وإضافــة إلى ذلــك، تيــل كثــير مــن المبــادرات إلى 
التركيــز عــلى توفــير المــأوى بــدلاً مــن التفكــير في عمليــة البنــاء 

ــأوى.  ــول الم ــذ ح ــي تُنفَّ ــاطات الت والنش

ولبيئــات النِّــزاع خصائــص مميــزة لهــا مــن شــأنها، كشــأن التَّهجير 
ــة  ــادرات المرتبط ــات والمب ــلى المشروع ــر ع ــا، أن تؤث ــج عنه النات
بالمــآوي تأثــيراً مبــاشراً. وفي مشروعنــا البحثــي حــول ’المــآوي 
ــا عــلى البعديــن  ــلُّ تركيزن ــة التغــير المســتمر‘، يَنصَــبُّ جُ في حال
المــكاني والزمــاني للنِّزاعــات. فحتــى في الحــالات التــي تشــابهت 
فيهــا أســباب التَّهجــير أو أنماطــه، ســيكون هنــاك اختلافــات بــين 
أنــواع العنــف وفئــات أصحــاب المصلحــة المعنيــين واهتماماتهــم 
وبــين المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الســكان ومصــادر قوتهــم أو 
اســتضعافهم. فــكل حالــة تنفــرد بخصائصهــا عــن غيرهــا وذلــك 
ــد  ــبُ مــن تنظيــم الخــبرات والــدروس المســتفادة ويُعقِّ مــا يُصعِّ

مــن البحــث عــن إرشــادات توجيهيــة مشــتركة أو عالميــة. 

ــزاع والمــأوى ويتمثــل  وهنــاك عنــصر أســاسي في العلاقــة بــين النِّ
ــة الأراض والوصــول  ــة ملكي في التنافــس عــلى المــكان مــن ناحي
ــن  ــداً م ــان واح ــم الأحي ــك في معظ ــل ذل ــوارد الأراض، ويمثّ لم
الأســباب الحقيقيــة للنِّــزاع. ولذلــك، ســتكون التدخلات الإنســانية 
ــن  ــزءاً م ــتخدامها ج ــول إلى الأراض واس ــاج إلى الوص ــي تحت الت
ــادئ الإنســانية  ــد تضــع المب ــد تكــون مسيســة وق ــل ق ــزاع ب النِّ
ــدِ تدمــير البيــوت أو  عــلى المحــك. فعندمــا يــؤدي النِّــزاع إلى تَعَمُّ
الأراض كاســتراتيجية مــن اســتراتيجيات الحــرب، يصبــح المــأوى 
مــن الأمــور المسيســة. ويمكــن أن نلمــس ذلــك في مواقــف أطراف 
ــزاع نحــو بعــض اســتجابات المــآوي في حــالات محــددة كــما  النِّ
ــاك القيــود المفروضــة  في غــزة وســوريا وجنــوب الســودان. وهن
عــلى الأراض وحــق الاســتيطان وحريــة الحركــة واســتخدام مــواد 
البنــاء وأســاليبها، فهــذه القيــود قــد تعيــق فــرص إنشــاء المــآوي 
ــان قــد تحــدُّ مــن التدخــلات لتقتــصر عــلى  بــل في بعــض الأحي

توزيــع المــآوي المؤقتــة والمــواد غــير الغذائيــة.

مقاربة المآوي في النِّزاع
التَّهجــير وتدفقاتــه والثقــة المتبادلــة بــين المنظــمات  ة  حــدَّ
الإنســانية والفاعلــين المحليــين وكثافــة المســتوطنات والبنــى 
التحتيــة المتبقيــة وسياســة الحكومــات المضيفــة عــلى المســتويين 
ــلات  ــلى تدخ ــرة ع ــب المؤث ــن الجوان ــا م ــي كله ــلي والوطن المح
ــز  المــآوي. وفي عملنــا عــلى ’المــأوى في حالــة التّغــير المســتمر‘ نركِّ
عــلى إدمــاج أبعــاد انعــدام الاســتقرار والمــكان والزمــان في فهمنــا 
ــين.  ــة المعني ــاب المصلح ــف أصح ــين مختل ــة ب ــلات القائم للتفاع

القرابـة بـين المجتمعـين( وعـلى الصعيـد الاقتصـادي )مـن خـلال 
النشـاطات الاقتصاديـة المشـتركة إضافـة إلى تجـارة المـواشي(. كـما 
يجـب إنشـاء عمليـات تخطيـط مشـتركة بـين اللاجئـين والمجتمـع 
المضيـف والحكومـة في مرحلـة مبكرة من خطـة التنمية بما يجعل 
اتخـاذ  المـوارد عوامـل محوريـة في  وإدارة  الاجتماعـي  التماسـك 
القـرارات المتعلقـة بالتخطيـط، مـع إدراج المسـتوطنة في هيـاكل 
الإدارة والتمويـل محليـاً وإقليميـاً. وذلـك  من الأمور الأساسـية في 
السـياقات التـي تكـون فيهـا أعـداد الماشـية وإدارة الغطـاء النباتي 
ومصـادر الميـاه مصـدراً محتمـلًا للمشـكلات. ولا بـد مـن التبكـير 

بإطـلاق التشـاور والمشـاركة الفعالـة التـي تربـط بـين السياسـات 
والعمليـات والتخطيـط المـكاني مـع احتياجـات المسـتوطنة بعيدة 

الأمـد مـن أجـل ضـمان اسـتدامة العمليـة ومخرجاتهـا. 

 mooreb@unhcr.org بريت مور 
رئيس قسم المآوي والمستوطنات، رئيس مشارك لمجموعة المآوي 
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ــاس  ــلى أس ــتمر ع ــير المس ــة التّغ ــأوى في حال ــل الم ــري عم ويج
ــة  ــواء‘ كعملي ــه ’الإي ــا يعني ــآوي لم ــاع الم ــخ في قط ــم الراس الفه
وكمنتــج نهــائي في آن واحــد. ووفقــاً لهــذا الفهــم، ليــس المــأوى 
مجــرد العثــور عــلى الســلامة بــل يرتبــط أيضــاً بخفــض المخاطــر 
ــع. ولتمكــين  ــيرات المعاشــة عــلى أرض الواق ــع التغ ــف م والتكي
دمــج الإيــواء في الإرشــادات التوجيهيــة الحاليــة ولتحقيــق هــدف 
تعزيــز فــرص تغيــير السياســات الحاليــة، علينــا أن نوثِّــق تاريــخ 
ــات  ــا في بيئ ــأوى وتطوره ــاني الم ــآوي ومع ــات الم ــوء ممارس نش
النِّزاعــات ومــدى تكيــف تلــك الممارســات والمعــاني مــع حاجــات 

المــآوي. 

والحساســية تجــاه النزاعــات ومراعــاة واقعهــا وتحليــل الأبعــاد 
ــزاع مــن أهــم العنــاصر لكنَّهــا مــا زالــت توجهــات  ــة للن المكاني
ــة  ــم برامــج المــآوي المراعي ــة نســبياً. ويســتفاد مــن تصمي حديث
ــزاع في تكــين رفــع مســتوى إدارك المخاطــر المرتبطــة  لأوضــاع النِّ
بالسياســة الحاكمــة للــمآوي لأنَّ وضــع البرامــج بتلــك الطريقــة لا 
يغفــل العلاقــات القائمــة بــين حقــوق الأراض والنــزاع ولا القيــود 
ــلى  ــات ع ــزاع أو النِّزاع ــق النِّ ــل في مناط ــلى التنق ــة ع المفروض

الأراض. ومــن أجــل تطويــر ممارســات المــآوي القائمــة في بيئــات 
النِّــزاع، نقــترح التركيــز عــلى ثلاثــة أبعــاد هــي الاســتجابات 

ــة.  ــة والواقعي المدمجــة واللدون

يجــد  للنِّزاعــات،  والزمانيــة  المكانيــة  لطبيعــة  نظــراً  فــأولاً، 
المتخصصــون في مجــال المــآوي وغيرهــم مــن الفاعلــين الإنســانيين 
أنفســهم مضطريــن لدمــج المقاربــات القائمــة عــلى الحقــوق مــع 
المقاربــات القائمــة عــلى الحاجــات ويُجــبَرون أيضــاً عــلى إعــادة 
التفكــير في الحــدود الفاصلــة بــين نطاقــي المــآوى والحمايــة 
والتنســيق المحتمــل بينهــما. ففــي حالــة حمايــة مواقــع المدنيــين 
ــد عــن التوتــر بــين  في جنــوب الســودان، عــلى ســبيل المثــال، تولَّ
ــام  ــيرة أم ــات كب ــات الإنســانية تحدي ــة والواجب حاجــات الحماي
ــة لبرامــج  ــة الريادي ــات والتنســيق.1 ومــن الأمثل ــد الأولوي تحدي
ره المجلــس النرويجــي للاجئــين في  المــآوي المدمجــة مــا طــوَّ
الأردن إذ جمــع البرنامــج المذكــور بــين برنامــج المــآوي وبرنامــج 
ــج  ــوم برام ــة.2 وتق ــاعدة القانوني ــة والمس ــارات الإعلامي الاستش
المــآوي المدمجــة عــلى أســاس فهــم شــمولي كلي للــمأوى، ومــع 
ــذت بالأصــل في بيئــات مــا بعــد الكــوارث، فيمكنهــا أن  أنَّهــا نُفِّ
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مأوى مؤقت في موقع ملكال لحماية المدنيين، جنوب السودان.
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ــتخدامها  ــمام باس ــيرة للاهت ــة مث ــذه فرص ــا ه ــدم في حالتن تق
لمفهــوم ’الإيــواء‘ في بيئــات النِّــزاع. وهنــاك حاليــاً جهــود تبذلهــا 
ــاً  ــثر انتظام ــة أك ــي مقارب ــمات في تبن ــن المنظ ــيرة م ــداد كب أع
ــة القائمــة بــين العنــف القائــم  للوقــوف عــلى العوامــل الحيوي
عــلى الجنــدر والمــأوى، بــل هنــاك جهــود تُبــذَل لترســيخ هــذه 
ــول  ــة ح ــة العالمي ــة الحماي ــادات مجموع ــن إرش ــة ضم المقارب
العنــف القائــم عــلى الجنــدر في المــأوى والمســتوطنة وفي مرحلــة 

ــافي.3  التع

ــرة  ــول فك ــين ح ــا زالا قائم ــدل م ــوار والج ــع أنَّ الح ــاً، م وثاني
ــا في  ــة لمجتمــع م ــا القــدرة الإبداعي ــدُ به ــي يُقصَ ــة‘ الت ’اللدون
ــافي  ــا والتع ــزاع وتحويله ــار الن ــة آث ــلى مقاوم ــزاع ع ــة الن بيئ
ــد  ــترح إجــراء مزي ــة، فنحــن نق ــة وفعال ــة إيجابي ــا بطريق منه
ــث  ــرة بحي ــك الفك ــى تل ــلى معن ــر ع ــين والتطوي ــن التحس م
تكــون جــزءاً لا يتجــزأ مــن الإيــواء الهــادف إلى تعزيــز ’اللدونــة 
ــلات  ــين التدخ ــط ب ــن الرب ــن م ــوف تكِّ ــي س ــة‘ الت التحويلي
قريبــة الأمــد وبعيــدة الأمــد كــما أنهــا ســوف تســاعد في 
ــك  ــلى الحاجــات وتل ــة ع ــة القائم ــين المقارب تجســير الفجــوة ب
القائمــة عــلى الحقــوق. ومــن هنــا، لا بــد مــن التفكــير في الأدوار 
المرتقبــة لــكل مــن الحمايــة وتوفــير المــأوى والتعــافي والوقــوف 
ــة  ــق مقارب ــك بتطبي ــا، وذل ــما بينه ــل في ــل التفاع ــلى عوام ع
ــين  ــين المحلي ــدرات الفاعل ــاء ق ــعي وراء بن ــد الس ــة عن اللدون
ريــن الوســيلة اللازمــة لبنــاء  والممارســات المحليــة أو منــح المهجَّ
ــلوب  ــو أس ــال نح ــى الانتق ــات. وحت ــدرات والممارس ــك الق تل
الحــوالات النقديــة أو اســتقصاء التعــافي الــذاتي فيمكــن قــراءة 

ــة.  ــك المقارب ــن خــلال تل ــما م واقعه

ــة  ــل نقط ــي تث ــة الت ــة العملي ــرة الواقعي ــاك النظ ــيراً، هن وأخ
ــة  ــأوى في حال ــة الم ــة لدراس ــات الرامي ــيرة للمقارب ــلاق مث انط
الواقعيــة  العمليــة  الإنســانية  والمقاربــة  المســتمر.  التّغــير 
ــا خطــوة  ــد أنّه ــاك مــن يعتق ــل هن ــد، ب ــر الجدي ليســت بالأم
ــاً  ــا. وتبع ــانية أو تُعارضُِه ــادئ الإنس ــن المب ــاد ع ــعى للابتع تس
لذلــك، تواجــه المقاربــة الواقعيــة انتقــاداً بأنَّهــا ليســت إلا نزعــة 
ــد  ــه ضمــن منظــور قصــير الأم نحــو البحــث عــما ينجــح فعل
لا بعيــد الأمــد. لكننــا في المقابــل نــرى أنَّ الواقعيــة قــد تكــون 
ــة لســياقها في جعــل  ــة والمراعي ــة المرن ــلًا مســاعداً للمقارب عام
العمــل الإنســاني مجديــاً. فالواقعيــة تتيــح إمكانــات اســتخدام 
حساســية النِّزاعــات في وضــع البرامــج اللازمــة لتحديــد مــا هــو 
ممكــن فعلــه ضمــن ســياق محــدد للســماح بالمرونــة اللازمــة 
ــن  ضمــن البيئــات غــير المســتقرة. وبالإضافــة إلى ذلــك، تُكِّ
المقاربــة الواقعيــة مــن بــذل مزيــد مــن التركيــز عــلى مــا 
يفعلــه الفاعلــون المعنيــون أو بمعنــى آخــر التركيــز عــلى كيفيــة 

تعريــف المدنيــين والفاعلــين الإنســانيين للــمأوى وطريقــة 
مقاربــة كل منهــم لذلــك المفهــوم في حياتهــم اليوميــة وضمــن 

ــزاع.  ــياق النِّ ــددات س مح

الخلاصات
لا بــد في ســبيل توفــير المــأوى مــن تحقيق فهــم واضــح للبُعدَين 
الزمــاني والمــكاني لبيئــة النــزاع المحــدد. وفي حالــة اتَّبــاع مقاربــة 
’المــأوى في حالــة التّغــير المســتمر‘ يمكــن اســتخدام التحليــلات 
ــماداً  ــثر اعت ــات أك ــة مقارب ــع لصياغ ــلى أرض الواق ــذة ع الُمنفَّ
ــل الإرشــادات التوجيهيــة  عــلى الواقــع المحــلي للــمأوى بمــا يُكمِّ
العالميــة العامــة، فتوفــير المــأوى يحــدث في ســياق النِّــزاع، 
ــا الاســتجابات  ــاداً أخــرى منه ــان يتضمــن أبع وفي بعــض الأحي
المدمجــة وعنــاصر اللدونــة والواقعيــة. وبتحســين أدوات تحليــل 
ــأوى،  ــير الم ــع توف ــه م ــاً لعلاقت ــدد وفق ــلي المح ــياق المح الس
يمكــن للفاعلــين الإنســانيين تطويــر فهــم أفضــل لمــا هــو واقعــي 

ومــا هــو ممكــن في وضــع معــين. 
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